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كثـيرون وقعـوا ومـازالوا تحـت تـأثير حالـة تلبـس الهزيمـة الـتي حصـلت في حلـب ومـا بعـد حلـب حين
روجت دعاية موجهة ضخمة لحالة تلبس مؤثرة خطيرة باتجاه الهزيمة و الانكسار المعنوي، وهؤلاء
يتساءلون اليوم وهم قلقون عن اتجاه العمليات في دمشق ويقولون نخشى أن يصيب دمشق ما
أصاب حلب وأن يتكرر مشهد حلب في دمشق وأغلبهم بهذا الكلام سمّاع لمحللين عباقرة يربطون
بين ما حدث في حلب وما يحدث اليوم في دمشق، ولكنهم في التفاصيل لم يستطيع هؤلاء العباقرة

أن يطابقوا أمراً رئيسياً واحداً بين المواجهتين في حلب ودمشق.

الواقع والتاريخ معاً يقولان إن العمليات داخل دمشق ومن أي نوع كانت هي شديدة التأثير على
ه ووكره الوحيد. النظام ومستنزفة له وتبث الفوضى وعدم الاستقرار في عش

في المعارك الأخيرة بين جوبر و القابون وباتجاه العباسيين ظهر الفرق جلياً
جازماً بين المبادأة العسكرية باتجاه قلب دمشق وبين أي مبادأة في منطقة

أخرى

ياً للنظـام في نهايـة عـام  انتـشر داخـل دمشـق خمسـون مـن الطليعـة المقاتلـة المواجهـون عسـكر
وقتها ,وكان جُلهم من محافظات أخرى غير دمشق, واتخذوا من عدة شقق هنا وهناك في دمشق
كقواعـــد لهم، وقـــاموا بعمليـــات قليلـــة بســـيطة، ولمجرد انتشـــارهم اســـتنفرت كـــل القـــوى الأمنيـــة
والعسكرية داخل وخا العاصمة فانتشرت ميليشيات أجهزة المخابرات كلها وانتشرت سرايا الدفاع
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وسرايـا الصراع وامتلأت الشـوا بحـواجز المظليين والمظليـات مـن الكتـائب المسـلحة وعـاشت دمشـق
استنفاراً وتوتراً استمر لعدة شهور, وكان النظام إذا بُلغ في منطقة عن وجود قاعدة للمقاتلين فيها
خمسـة أفـراد يطـوق المنطقـة بأسرهـا بمئـات الجنـود والعنـاصر ويسـتخدم عـشرات العربـات المصـفحة

وتنشب معركة استمرت في بعض المرات يومين كاملين رغم الحصار المطبق على المقاتلين.

وفي المعــارك الأخــيرة بين جــوبر و القــابون وباتجــاه العباســيين ظهــر الفــرق جليــاً جازمــاً بين المبــادأة
العسكرية باتجاه قلب دمشق وبين أي مبادأة في منطقة أخرى.

يظن كثيرون أننا نتكلم اليوم هنا عن حسم عسكري كامل لصالح الثورة بهذه
الطريقة أو غيرها، ولكننا في الحقيقة نتكلم عن تعديل في الميزان العسكري
المختل ثم استخدام هذا التعديل كورقة أساسية في المفاوضات السياسية

واليـوم إذا تسـلل مئـات المقـاتلين داخـل أحيـاء دمشـق وانغمسـوا فيهـا بشكـل شعـاعي وبمجموعـات
صــغيرة لا يجــاوز عــدد كــل منهــا عــشرة مقــاتلين مــع ذخائرهم، ويعتمــدون علــى أمــاكنهم فيمــا ســوى
الذخيرة ويتنقلون وينصبون الكمائن ضد قوات النظام والميليشيات داخل عمق دمشق ويتصيدون
يـــن ويتواصـــلون فيمـــا بينهـــم للتنســـيق ولتطـــوير العمليـــات في أي مســـتجدات كبـــار الضبـــاط والمؤثر
تحصل، فســـتتغير المعادلـــة العســـكرية فـــوق مـــا يتصـــور الجميع، وســـيتخبط النظـــام أمـــام خطـــوط

الجبهات في الأطراف واختراقات المجموعات في كل مكان داخل قلب العاصمة.

وقــد يظــن كثــيرون أننــا نتكلــم اليــوم هنــا عــن حســم عســكري كامــل لصالــح الثــورة بهــذه الطريقــة أو
غيرها، ولكننــا في الحقيقــة نتكلــم عــن تعــديل في الميزان العســكري المختــل ثــم اســتخدام هــذا التعــديل

كورقة أساسية في المفاوضات السياسية.

يـة والورقـة العسـكرية هـي أهـم المفاوضـات السياسـية هـي الأصـل والأسـاس لإنهـاء المواجهـة في سور
ورقة في المفاوضات الناجحة، الذين يواجهون الثورة السورية من البداية حتى اليوم يريدون الحسم

العسكري ولا شيء في بالهم وتخطيطهم إلا الحسم العسكري.

وينبغي أن تكون المفاوضات السياسية معهم حقيقية وغير عابثة وغير مُضيعة للوقت لتنجح, ولن
يجعلهـــا حقيقيـــةً وناجحـــة إلا الورقـــة العســـكرية القويـــة، والمفاوضات يجـــب ان تكـــون مـــع الطـــرف
الصــحيح، أي ليــس مــع طــرف النظــام فالتفــاوض مــع الوفــد المخــابراتي لبشــار الأســد لحــل الصراع في
يـــة يشبـــه ادخـــال الجمـــل في سَـــم الخياط، التفـــاوض يجـــب أن يكـــون مـــع الروس، وموضـــوع سور

التفاوض هو التخلي عن بشار الأسد، الثورة لا تحتاج إلا إلى تخلي الروس عن بشار الأسد.

لقد ظننا واهمين أن للنظام رأسين واحد في دمشق والآخر في الساحل، إنه
رأس واحد مخت في دمشق وكل ما للنظام في سوى دمشق



ولن يستجيب الروس لهذا الأمر إلا عندما يستمر الصمود السوري الثوري ولعل هذا الصمود يُثمر
في نهاية هذا العام إذا بلغت قوة الورقة العسكرية الضاغطة القدر المطلوب.

وكلامنا هذا اليوم بخصوص الضغط العسكري الناجح والمطلوب أقرب للقبول بعد الأعمال الناجحة
والمباغتة للثوار في ريف حماة وفي دمشق، وليس هناك مكان كقلب دمشق في أثر العمل العسكري
الضاغـط فيـه و الـذي يفـضي بسرعـة إلى مفاوضـات سياسـية ناجحـة، في دمشـق رأس النظـام و لقـد
ظننـــا واهمين ان للنظـــام رأسين واحـــد في دمشـــق والآخـــر في الساحـــل، إنـــه رأس واحـــد مخت في

دمشق وكل ما للنظام في سوى دمشق أطراف. 
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